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غة وسـيf تواصل، تتمّ في صور اللّ 

ملفوظات ترد وفق ترتيب معيــــّــن تضبطه القاعدة 
نحويةّ مشكلة تراكيب تختلف pختلاف المعــــــاني، 
واLلالات التي يحـــــــــــــــــاول ا}اطب إيصالها إلى 

 وعادلا عنها محافظا أحيا�،. المتلقي ليتفاعل معها
أحيا� أخرى بـما يفترضه المقام، ويقتضيه الحال، 

ولعل أهم . ليكون التفّاعل المبتغى بيـــــن المتخاطبين
  .عــــــــوارض الترّاكيب في البلاغة العربيةّ الحذف

إذ يحاول المقال تتبع مواضع الحذف في  
المــــــثل السائر لابن الأثير، وا�ي تناو� في  كتاب

الإيجاز pلحذف لإيجاد مقاربة  وسمّاه pب الإيجاز،
بينه وبين مبدأ التعّاون ا�ي تقوم عليه ظاهرة 

 . �سـتلزام التخاطبي في اللسّانيات التدّاولية

 

 

 

Abstract: 
Language is a means of 

communication works produced 

 through vocabularies and syntaxes. 

The speaker tries to convey to the 

listener these meanings and 

connotations to interact with keeping 

its order sometimes and modifying it 

another time according to the 

situation and circumstance. 

 Perhaps the most important 

indications of syntaxes in Arabic 

rhetoric is ellipsis. This study traced 

the locality of ellipsis in IBN 

ALATHiR’S book “Al-mathal 

Assair” in which he dealth with it in 

“Abridgement section” to find an 

approach between ellipsis and Co-

Operative Principle that stands 

 on it pragmatic linguistics.
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    ::::ة  ة  ة  ة  ــــمفهوم الجملمفهوم الجملمفهوم الجملمفهوم الجمل ----1111
ومن حيث  ،يقوم اLرس النحوي كله على مفهوم الجمf، من حيث تالٔيفها ونظا�ا

ومن حيث أجزائها، ومن حيث ما يطرأ على أجزائها في أثناء تالٔيفها من تقديم وتاخٔير، ومن  ،طبيعتها
هذا الغرض، ومن إظهار و إضمار، وما يعترضها من معان عامة تؤديها أدوات التعبير التي تسـتخدم ل 

  أهم العوارض التي تعترض هذه الجمf وتعدل بها إلى معاني إضافية، نجد الحذف،
 .ا�ي كان � حظا لا pس به من التناول واLراسة في كتب النحاة والبلاغيين 

والجمf وحدة صغرى، يحسن السكوت عليها، وتجب بها الفائدة والمغزى والقصد 
لنحوي القيام في مجمل أبحاثه عليها، من حيث تالٔيفها ونظا�ا للمخاطب؛ �µ دأب اLرس ا

ºمن القضا µوطبيعتها، وغير ذ.  
عند النحاة؛  -منذ البداºت - وتجب الإشارة إلى أن الجمf كانت مصطلحا ذا جدل واسع

ي، فمنهم من جعلها مرادفة للÁم، pعÀد شرط الإفادة كابن جني وعبد القاهر الجرجاني و الزمخشر 
وغيرهم؛ فمنهم من حاول التفرقة بينهما لتعريف الجمf كرضي اLين �سترpذي، ا�ي جعل الجمf ما 

وسائر ما  ،كالجمf التي هي خبر المبتدأ . سواء أ كانت مقصودة �اتها أم لا ،تضمن الإسـناد الأصلي
رف مع ما أسـند إليه فيخرج المصدر واسما الفاعل والمفعول والصفة المشـبهة والظ ،ذكر من الجمل

   .1"والÁم ما تضمن الإسـناد الأصلي وكان مقصود �اته وكل Íم جمf، ولا ينعكس
fفي لغة العرب عبارة عن الألفاظ القائمة برؤوسها، المسـتغنية عن : "يقول ابن جني في تعريف الجم

الÁم كل :"يزيد قائلاو  ،2"غيرها، وهي التي يسميها أهل هذه الصناعة الجمل على اختلاف تراكيبها
  .(3)"لفظ مسـتقل بنفسه مفيد بمعناه، وهو ا�ي يسميه النحويون الجمل

  :بينهما، إذ يقول فقد ساوىفقد ساوىفقد ساوىفقد ساوى) ) ) ) هههه471471471471تتتت((((عبد القاهر الجرجانيعبد القاهر الجرجانيعبد القاهر الجرجانيعبد القاهر الجرجانيأما 
خرج " اعلم أن الواحد من �سم والفعل والحرف يسمى كلمة، فإذا ائتلف منها اثنان فافٔادا، نحو«

  ، سمي Íمًا، "زيد
     4»جمfوسمي 

  :المنحى نفسه، إذ يقولالمنحى نفسه، إذ يقولالمنحى نفسه، إذ يقولالمنحى نفسه، إذ يقول) ) ) ) هههه    538538538538ت ت ت ت ((((الزمخشريالزمخشريالزمخشريالزمخشريو ينحو 
»µلا يتاتىٔ إلا في اسمين، كقو µم هو مركب من كلمتين أسـندت إحداهما إلى الأخرى، وذÁال :

، "وانطلقَ بكرٌ " و"ضرُِبَ زيدٌ : " ، أو في فعل واسم، نحو قوµ"بشير صاحبك" و" زيد أخوك" 
f5»وتسمى الجم   

هي نفسها الÁم، فمنهم من لم  سيبويه، ابن جني، الجرجاني والزمخشريسيبويه، ابن جني، الجرجاني والزمخشريسيبويه، ابن جني، الجرجاني والزمخشريسيبويه، ابن جني، الجرجاني والزمخشري: ند كل منفالجمf ع  -
 .وعبر عنه بمصطلح الÁم –أي الجمf -يدرج عندهم هذا المصطلح
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: إن هؤلاء ا�ين يسوون بين مدلولي هذين المصطلحين يشترطون شرطين في تحديد هذا المصطلح
، وهو ما يساوي الزمخشريالزمخشريالزمخشريالزمخشري    و التركيب في تعبيرالأول هو الائتلاف، بعبارة عبد القاهر، أ 

أما الثاني فهو الفائدة في تعبير كل من .ابن جنيابن جنيابن جنيابن جني�سـتقلال وعدم �حتياج إلى شيء اخٓر في تعبير 
  .6الزمخشريالزمخشريالزمخشريالزمخشري، أو الإسـناد في تعبير ابن جني وعبد القاهرابن جني وعبد القاهرابن جني وعبد القاهرابن جني وعبد القاهر

ل بينهما؛ في حين نجد اتجاها اخٓر ينادي بضرورة التفرقة بين المصطلحين للاختلاف الحاص
اعلم أن النحاة قالوا إن كان بين جزئي المركب وهما اللفظان استنادٌ سمي مركبًا «:التهانويالتهانويالتهانويالتهانوييقول 

  .7»استنادºً وجمf، فإن كان ما بينهما استنادًا أصليًا مقصودًا �اته سمي Íمًا، فالجمf أعم من الÁم
ين الجمf والÁم بشرط الإسـناد، ا�ي ميز ب ،،،،))))هههه    686686686686ت ت ت ت ((((وكذµ الأمر عند الرضى �سترpديوكذµ الأمر عند الرضى �سترpديوكذµ الأمر عند الرضى �سترpديوكذµ الأمر عند الرضى �سترpدي

الÁم ما تضمن كلمتين pلإسـناد، ولا يتاتىٔ ذµ إلا في اسمين أو في فعل «: وهذا ما يتضح في قو�
  .8»واسم

والفرق بين الجمf والÁم أن الجمf ما تضمن الإسـناد الأصلي سواءًا كانت «: ويقول أيضا
المبتدأ أو سائر ما ذكر من الجمل فيخرج المصدر واسما  مقصودة �اتها أو لا، كالجمf التي هي خبر

والÁم ما تضمن الإسـناد الأصلي، . الفاعل والمفعول والصفة المشـبهة والظرف مع ما أسـندت إليه
أي لا تكون كل جمÍ fمًا، وذµ لأن  ،9»وكان مقصودًا �اته، فكل Íم جمf، ولا ينعكس

Áعلى هذا الأساس أعم من ال fم يخصصه . مالجمÁهما يتضمن الإسـناد الأصلي في الÁما  –ف
  .ولا تشركه الجمf في هذا التقييد –كان مقصودا �اته 

  :في رأيه، إذ يقول الرضي �سترpديالرضي �سترpديالرضي �سترpديالرضي �سترpدييتفق مع  ))))هههه    761761761761تتتت((((ابن هاشمابن هاشمابن هاشمابن هاشمكما نجد أن 
ه، والجمf الÁم هو القول المفيد pلقصد؛ والمراد pلقصد ما دلّ على معنى يحسن السكوت علي«

والصواب ... عبارة عن الفعل وفاعø، وبهذا يظهر µ أنهما ليسا بمترادفين كما يتوهمه كثير من الناس
جمf الشرط، وجمf الجواب، وجمf : أنها أعم منه، إذ شرطه الإفادة بخلافها، ولهذا تسمعهم يقولون

  .10»الصf، وكل ذµ ليس مفيدا، فليس بÁم
فيخالفهما فú ذهبا إليه في حقيقة �ختلاف بين الجمf  ))))هـهـهـهـ    816816816816تتتت((((محمدمحمدمحمدمحمد    أما الجرجاني على بنأما الجرجاني على بنأما الجرجاني على بنأما الجرجاني على بن

الجمf عبارة عن مركب من كلمتين أسـندت إحداهما إلى الأخرى سواء أفاد «والÁم، إذ يقول 
µكقو :µزيد قائم، أو لم يفد كقو : fلا تفيد إلا بعد مجيء جوابه فتكون الجم fإن يكرمني، فإنه جم

   11»لÁم مطلقاأعم من ا
خلاص القول؛ إن الجمf سواء أ كانت اسمية أم فعلية قضية اسـنادية لكونها تركيبا من 
كلمتين أسـندت إحداهما إلى الأخرى، والشرط فيها أن تكون تركيبا � معنى مسـتقل مفيد فائدة 

السكوت و تجب  هي ما يحسن عليها: "؛ وفي تعريف الجمf، يقول المبرد12يكتفي بها المتكلم و السامع
؛ ذµ أن النحاة كان  14، أو هي كل لفظ مفيد مسـتقل بنفسه مفيد لمعناه13"بها الفائدة للمخاطب 
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يهدفون بصيغهم وأقوالهم وتحليلاتهم إلى بناء التركيب اللغوي ومعرفة نظامه، لأن نظام التركيب من 
  .15أهم ما يميز خصائص لغة من أخرى

ذكرًا أو تقديرا، كان المعنى هو ) المسـند والمسـند إليه(اأمّا، وإن اسـتكملت الجمf ركنيه 
ذµ أن الأصل في  ؛المعول عليه؛ وهو لا ينفصل عن قصد المتكلم وإرادة إفادة السامع به وإمتاعه

الترّاكيب اّ�كر والحذف عارض من عوارضها، وهو خروج عن النمّط الشّائع في التعّبير و�نحراف 
لي، تسـتلزمه دواع بلاغيّة ومقتضيات مقاميةّ، ويشترط في الحذف ألا عن الأسلوب اللغّوي الأص

يكون مخلاً pلمعنى؛ إذ لا بد من وضع المحذوف في ذهن المتلقي، ولا يكون ذµ إلاّ بوجود قرائن 
  . تعين على تحديده

        ::::مفهوم الحذفمفهوم الحذفمفهوم الحذفمفهوم الحذف ----2222
حذف : الحذف في اللغة يعني القطع، وحذف الشيء؛ قطعه من طرفه، وقال الجوهري

  .، تجنبا للإطا� وتحقيقا لمبدأ الخفة في الÁم16لشيء إسقاطها
ظاهرة لغوية تشترك فيها اللغات الإنسانية حيث يميل الناطقون إلى حذف العناصر  الحذف     

إذ  .17المكررة في الÁم، أو إلى حذف ما يتمكن السامع من فهمه اعÀدا على القرائن المصاحبة
  .رائن معنوية أو مقالية تومئ إليه و تدل عليهيحذف أحد العناصر لوجود ق

الحذف لا يكون إلا بدليل يقتضيه المعنى أو تقتضيه الصّناعة النحّوية و : "وفي ذµ يقول ابن الأثير
   18"سواء تدل عليه قرينة لفظية أم تدل عليه قرينة المقام

ليس شيء من ذµ إلا عن قد حذفت العرب الجمf،والمفرد والحرف والحركة، و : "ويقول ابن الجني
وقد اقتصر ابن الأثير على . 19"دليل عليه،وإلاّ كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته

fحذف المفرد والجم .  
كما عدّ الحذف .20"وعرف الحذف بانٔه إسقاط كلمة أو أكثر بشرط أن لا يتاثٔرّ المعنى، أو الصياغة

  .نقيض الزºدة
إلاّ وأنت تجد حذفه هناك أحسن من ذكره، وترى وما من محذوف تجده قد حذف، 

:  يكون في الحذف معنى لا يوجد في ذكره، يقول الجرجاني ؛ إذإضماره في النفّس أولى من النطّق به
الحذف pب دقيق المس�، لطيف الماخٔذ عجيب الأمر، شبيه pلسحر فإنك ترى به ترك ا�كر،  «

للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، و أتم ما أفصح من ا�كر، والصمت عن الإفادة أزيد 
  .21"تكون بيا� إذا لم تبن

        ::::الحذف و الإضمارالحذف و الإضمارالحذف و الإضمارالحذف و الإضمار ----3333
المتتبع في مسائل النحو سـيقف عند بعض التداخلات في المصطلح والمفهوم؛ فقد   

تداخلت في النظرية النحوية العربية عدّ مصطلحات ذات مفاهيم دقيقة، وهي الحذف والإضمار، 
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صارا بمنز� المترادفين لا سـú في التطبيق النحوي؛ فقد ثبت عن سيبويه، أنه وصف المحذوف ال�ان 
   23"هذا pب يكون المبتدأ فيه مضمرا، ويكون المبني عليه مظهرا:"، يقولp22لمضمر

اعلم أنّ ههنا pp من الإضمار " فقد عدّ الحذف إضمارا، فلا يفرقون بين المصطلحين؛ وفي ذµ قولهم
  .من pب المساواة بينهما" ذفوالح

وظلت المسأ� على حالها، حيث عبر النحاة pلحذف حينا وpلإضمار حينا اخٓر، ؤ�نهم أحسّوا 
بحدسهم اللغوي الفارق اLقيق بين الحذف والإضمار، غير أنهم لم يثبتوا ذµ في التطبيق، فهذا ابن 

زيد : فعلها الأول وفسر pلثاني، نحو جني يتتبع أضرب حذف الفعل ويبين ببينة اشـتغالية أضمر
  24"ضربت زيدا ضربته: ضربته وتقديره

فالإضمار أدق درجات الحذف، إذ يخرج في هذا النص من الترادف إلى التدرج في "
   25"الوظيفة، إذ إنه درجة عليا من الحذف

. أضمر، وهو ماخٔوذ من الفعل الرpّعي "إفعال"الإضمار في اللغّة العربيّة مصدر على وزن 
هو دلالتها على دقةّ الشيّء، وهو ماخٔوذ من قول العرب ضمر الفرس، ) ضمر(والأصل في هذه المادّة 

وغيره ضمورا، وذµ من خفةّ اللحم، وقد يكون من الهزال، يلتقي الإضمار مع الحذف في اLّلا� على 
  .إسقاط شيء ما

ذ يقولون وهذا هو اّ�ي وذهب ابن فارس إلى القول pٕن العرب تسمي الإضمار الكفّ إ 
  .p( 26ب الكف(يسمّى في سنن العرب 
، فقد أدرك الفارق ا�ي أحس به النحاة، ولم يطبقوه، وبينه )ه 581ت(أما السهيلي 

والإضمار هو الإخفاء، والحذف هو القطع من الشيء، :"تنظيرا وتطبيقا، فامٔا التنظير فقد حدّه بقو�
  27"ء �، ولا غبار عليهفهذا فرق بينهما، وهو واضح لا خفا

فما بين الإضمار والحذف يعكس ما بين المنطوق وا}في في النفس، فالإضمار حذف لشيء 
لم يلفظ به، بل بقي في النفس، أما الحذف فحقيقته أنه ظاهر بين ثم اسـتعين على حذفه لأغراض 

الإضمار يمسّ ما لم ؛ فالحذف يتعلق بما لفظ به ثم حذف تخفيفا وقطع منه، في حين أن  28"بلاغية
  .ينطق به، ثم حذف ولكنه مضمر في النيّة

        ::::الحذف عند ابن الأثيرالحذف عند ابن الأثيرالحذف عند ابن الأثيرالحذف عند ابن الأثير ----4444
الحذف في الباب الخامس عشر، واعتبره من حالات ) هـ  637ت ( أدرج ابن الأثير 

، فهو الإيجاز pلحذف،وهو ما 29الإيجاز ا�ي يعرّفه بانٔهّ دلا� اللفّظ على المعنى من غير أن يزيد عنه
ه مفرد، والجمf؛ Lلا� فحوى الÁم على المحذوف،ولا يكون إلاّ فú زاد معناه على لفظه، يحذف من

  30"وهذه الجمf تنكرها حتى تخبر وتدفعها حتى تنظر

  :وأنواع الحذف ومواضعه ومقاصده متعددة عند ابن الأثير منها.
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أما حذف المبتدأ : لا فيهوصنفه الضرّب الثاّني عشر من أضرب الحذف قائ: حذف المبتدأ والخبر- 1
  : فلا يكون إلا مفردا، والأحسن هو حذف الخبر؛ كقول الشاعر

عْوَزَ العُذْرِ مِنْ بيََاضِ العِْذَارِ    كلِّ عذُْرٍ مِنْ كلُِ ذَنبٍْوَ لكَِنْ              ا 
، وقد حذف من هذا البيت خبر المبتدأ، وهو مفرد غير جمf، وتقديره كل عذر من كل ذنب مقبول

  .أو مسموع، أو ما جرى هذا ا"رى
مقالي أكثر منه مقامي، فالمعلومة مشتركة " مسموع"يرى ابن منظور أن مصوغ الحذف 

بين المتكلمّ وا}اطب ولا يحتاج السامع إلى إعمال الفكر لمعرفتها أو تقديرها،فالشاعر بهذا الحذف 
 'د كبير فتجعø أكثر تاثٔيرا، وأبلغ Lى يوجز Íمه دون أن يخل pلمعنى الظاهر ا�ي لا يحتاج إلى

المتلقي والحذف يقارب خرق قاعدة من القواعـد المتفرعة عن مبدأ التعــــــــــــــــــــاون عند بول 
التي تقوم على ) maxim of quantity(وهي قاعدة الكم) co-operativeprinciple( 31غرايس
  :مقو�

  .لحد المطلوب من المعلوماتاجعل إسهامك في الحوار محتوية ا-
  .اجعل مساهمتك غير محتوية حدا يفوق المطلوب من المعومات-

  ::::مبدأ التعاونمبدأ التعاونمبدأ التعاونمبدأ التعاون    - 5
وضع نحو قائم على أسس تداولية للخطاب، تاخٔذ بعين  (P.Grise)"غرايس"حاول لقد 

طاب، �عتبار كل الأبعاد المؤسسة لعملية التخاطب، إذ يقترح من أجل تفادي اللبس في فهم الخ
  :p32لاعÀد فقط على الشكل الظاهري للعبارات الواردة فيه الاتيٓ

 .معنى الجمf المتلفظ بها من قبل متكلم في علاقته بمسـتمع  - أ 
 .المقام ا�ي تنجز فيه الجمf-ب
  .مبدأ التعاون -ج

النظرية اللغوية التخاطبية على مقومات عقلية واستراتيجيات مضبوطة وهو ما سعى  تقوم
، ومفاده أن "بول غرايس"؛ �µ جاء نص هذا المبدأ على يد الفيلسوف "غرايس"ده إلي تجسـي

يجب أن يتعاون المتكلم وا}اطب على " على طرفي العملية التخاطبية التعاون لبلوغ المطلوب، أي 
تحقيق الهدف من الحوار ا�ي دخلا فيه، وقد يكون هذا الهدف محددا قبل دخولهما في الÁم، أو 

يحاضر " غرايس"حين كان  1967وتم صياغة هذا المبدأ عام . 33"تحديده أثناء هذا الÁم يحصل
  :في جامعة هارفارد الأمريكية في موضوعين هما

 .نظرية المعنى غير الطبيعي �

 كيف يسـتعمل الناس اللغة؟ �
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أن تكون مساهمتك الحوارية بمقدار ما يطلب منك في مجال "وأساس مبدأ التعاون هو 
يه بهذه المساهمة، تحدوك غاية الحديث المتبادل، أو اتجاهه، أنت ملتزم باحٔدهما، في لحظة يتوسل إل 

  .ويجب على السامع احترامه حتى يتمكن من تاؤيل ما يريد المتكلم .34"معينة
في أربعة مقولات عامة تتعلق "  غرايس"وتتفرع عن هذا المبدأ قوانين فرعية حصرها 

وقد أطلق عليها حكم . دى صدقها ومناسبتها والكيفية التي صيغت بهابكمية المعلومات المقدمة، وبم
  :35المحادثة وهي

 .لتكن مساهمتك محتوية الحد المطلوب من المعلومات، ولا تفوقه: ومفادها: حكم الكم �

 :لتكن صادقا: حكم النوع أو الصدق �
 .لا تؤكد ما تعتقد في كذبه -   
  .لا تؤكد ما تعوزك الحجج في شانٔه -   

أننا نصدق pلضرورة ما نزعمه، وأننا لا نم� دائما نية "ن هذا الحكم لا يدعي إطلاقا إ 
الوفاء pلوعود التي نقطعها، ولا حتى إننا نتوقع �سـتجابة لالÀساتنا، وجل ما يعلنه أن التحدث 

هذا أقول : يعني ادعاء الصدق في القول ا�ي ندلي به، وأن كل قول يفترض �بتعاد عن ما يلي
 .36"لست جادا فú أقول"على سبيل المزاح، و 

 .تحدث Íما في محø؛ أي مناسـبة القول للموضوع، فلكل مقام مقال: حكم العلاقة أو المناسـبة �

 :كن واضحا: حكم الكيف �
 .تجنب اللبس والإبهام -   
 .أوجز وتجنب كل إطناب غير مفيد -   
  .كن منظما -   

  :تعاون والمبادئ الحوارية التي يتفرع إليها pلحوار الأتي بين الزوج  وزوجتهويمكن التمثيل لتحقق مبدأ ال 
  أين مفاتيح السـيارة؟: الزوج

  .على المائدة: الزوجة
، وكانت صادقة "الطريقة"ففي هذه المحاورة القصيرة أجابت الزوجة إجابة واضحة 

وأجابت إجابة ذات صf ، "الكم"، واسـتخدمت القدر المطلوب من الكلمات دون زºدة "الكيف"
  37، و�µ لم يتوL عن قولها أي اسـتلزام، لأنها قالت ما تقصد"المناسـبة"وثيقة بسؤال زو'ا 

        ::::نمنمنمنماذج الحذف من كتاب المثل السائراذج الحذف من كتاب المثل السائراذج الحذف من كتاب المثل السائراذج الحذف من كتاب المثل السائر ----6666
        ::::حذف المضاف و المضاف إليه و إقامة كل واحد منهما مقام الاخٓرحذف المضاف و المضاف إليه و إقامة كل واحد منهما مقام الاخٓرحذف المضاف و المضاف إليه و إقامة كل واحد منهما مقام الاخٓرحذف المضاف و المضاف إليه و إقامة كل واحد منهما مقام الاخٓر    - - - - أ أ أ أ 



 والعشرون العدد الثاني                                                      مجf كلية الادٓاب و اللغات

 2018 جانفي                                       238                                        كلية الادٓاب و اللغات

Íم العرب، ومن أمثf حذف ويراه ابن الأثير pب عريض طويل شائع في : حذف المضاف- 1
ت ( ابن جني -قبل ابن الأثير-و قد فسرّ  ؛ 39أي أهل القرية 38 )واسالٔ اَلقَْرْيةََ : (المضاف قو� تعالى

هذا الحذف ضمن ا"از في pب الفرق بين الحقيقة و ا"از، حيث ذهب إلى أن ا"از يقع و ) هـ392
. و التّوكيد و التشّبيه فإن عدمت الثلاّثة تعينت الحقيقة�تسّاع : يعدل إليه إلى الحقيقة لمعان ثلاث

أمّا �تسّاع فلأنهّ اسـتعمل لفظ السّؤال مع ما لا يصّح في الحقيقة، و أمّا التشّبيه فلأنهّ شـبه القرية 
بمن يصّح سؤا�، و أمّا التّوكيد فلأنهّ في ظاهر اللفّظ، في حا� pلسّؤال لما ليس من عادته الإجابة 

الغاية من السّؤال ردّ الجواب فالمقام هنا هو اّ�ي جعل الأبناء يسـتعملون هذا التعّبير محاو�  لأنّ 
منهم إقناع أبيهم، بصحّة أقوالهم محاولين و تغيير نظرته إليهم؛ لأنهّم يعلمون كشف مكرهم، و خداعهم، 

لزام التخّاطبي مبني على يتضمّن هذا الخطاب محور من محاور التداوليّة؛ ألاّ وهو �سـت. و فعلتهم
مبدأ التعّاون ففي هذا المقام يكونوا الأبناء قد خرقوا أحد المبادئ الفرعيّة لمبدأ التعّاون ألا وهي قاعدة 

وهي القاعدة الثاّنية من قواعد التعّاون، التيّ وضع أسسها .(maximof Quality) 40 الكيف
  :غرايس، وتنصّ هذه القاعدة

 .لا تقلّ ما تعلم كذبه  - أ 
 .مما يفرض على المتكلمّ ألاّ يقول ما ليس � دليل على صحّته.ولا تقلّ ما ليس µ عليه بينة  - ب

إن اسـتلزام سؤال أهل القرية �تج عن ا"از، حيث أطلق فيه المحلّ وأورد الحال، وهو ما يسمّى 
  .p41لعلاقة المحليّة التيّ تسمح بذكر المحلّ وإرادة الحال دون الوقوع في الكذب

مْرُ مِنّ قبَْلُ :( يراه ابن الأثير قليل �سـتعمال فممّا جاء منه قو� تعالى: ذف المضاف إليهح- 2 Rِ الا 
  .أي R الأمر من قبل ذµ ومن بعده 42 )ومِنْ بعَْدُ 

وضع وأكثره ، ولا يكون اطراده في كل محذف الموصوف والصّفة، وإقامة كل منهما مقام الاخٓرحذف الموصوف والصّفة، وإقامة كل منهما مقام الاخٓرحذف الموصوف والصّفة، وإقامة كل منهما مقام الاخٓرحذف الموصوف والصّفة، وإقامة كل منهما مقام الاخٓر    - - - - ب
  .43يجيء في الشّعر، وإنما كانت كثرته في الشّعر دون الÁم المنثور لامتناع القياّس في اطراده

  :و في حذف الموصوف أورد ابن الأثير المثال التاّلي: حذف الموصوف - 1
  :قول البحتري في وصفه إيوان كسرى 

نطَْا           كِيـّةَ اِرْ  يتَْ صُورَةَ ا  ذَا مَا رَا 
T
  ـــرْسِ بينََْ رُومٍ وفـــــ تعَْـتَ وا

رَفْسِ  ِّLَْتَ ا فُوفَ تحَْ Uْاَلص Vُِْمَوَائِلُ وَ أنوُشِــرْ          وَانَ يز ºََوَاَلمَْنا  
صْفَـرَ  ارٍ مِنَ اَللِْبّاسِ علىََ ا  تـَالُ مِنْ صَبِيغَـةِ وَرْسِ   فيِ اِخْضرَِ   44يخَْ

ذا مفهوم من قرينة الحال؛ لأنه قال على أصفر علم بذµ على فرس أصفر، وه: فقو� على أصفر أي
وقد أورد حذف الموصوف،وإقامة الصّفة مقامه في غير موضع من القرانٓ ، 45أنه أراد فرس أصفر

ةٍ :( الكريم كقو� تعالى   ؛ 46 )واتِٓيناَ ثمَُودَ اَلنWْاقةََ مُبْصرَِ
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يريد ايٓة مبصرة فحذف الموصوف وأقام الصّفة  فإنه لم يرد أن الناّقة كانت مبصرة، ولم تكن عمياء وإنما
: أمّا الندّاء كقولهم. ويرى ابن الأثير أن حذف الموصوف أكثر ما ورد في الندّاء،وفي المصدر.مقامه

أمّا المصدر كقو� . وتقديره º أيهّا القوم ا�ين امٓنوا 47 )يايهّٔا اّ�ين امٓنوُا:( وقو� تعالى. يايهّٔا الظريف
Wهُ يتَُوبُ إلىَ الله مَتاpََ  وَمَنْ :( تعالى لَ صَالِحًا فإن   .49، وتقديره ومن Xب وعمل عملا صالحاXَ( 48بَ وَعمَِ

: و يرى ابن الأثير أن الصّفة تاتئ في الÁم على ضربين: حذف الصّفة و إقامة الموصوف مقا�احذف الصّفة و إقامة الموصوف مقا�احذف الصّفة و إقامة الموصوف مقا�احذف الصّفة و إقامة الموصوف مقا�ا -ج
ف مقا�ا أقل وجودا من حذف الصّفة و الموصو .إمّا للتاّكٔيد، و التّخصيص، وإمّا للمدح، و اّ�م

الحذف الموصوف و إقامة الصّفة مقامه، و لا يكاد يقع في الÁم إلا �درا؛ لمكان استبهامه و يورد 
سير عليه ليل، وهم يريدونه ليلا طويلا، و إنما : ابن الأثير ما حكاه سـبويه رحمه الله من قولهم

أنه يحسن في Íم القائل �µ من  حذفت الصفة في هذا الموضع لما دل من الحال عليه، وذاك
  .50التطريح و التطويح و التعظيم ما يقوم مقام قو� طويل

- صلى الله عليه وسلم- وأما ما يفهم من حذف الصفة في شيء خارج عن الÁم قول النبي
فإنه قد علم جواز صلاة جار المسجد من غير هذا  51 )لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد:(

 حينئذ أن المراد به الفضيf والكمال،وهذا شيء لم يعلم من نفس اللفظ و إنما علم من الحديث؛فعلم
وهذا ما يسمى في التداولية  ،و في هذا خروج عن المعنى الظاهر إلى المعاني خفية.شيء خارج عنه

ة pلاسـتلزام الحواري الناشئ عن العدول في إحدى القواعد المتحكمة في الحوار اللغوي، وهي قاعد
  . الكم

وينتمي إلى القسم ا�ي يشـتمل على حذف  :حذف الفاعل و�كتفاء في اLلاحذف الفاعل و�كتفاء في اLلاحذف الفاعل و�كتفاء في اLلاحذف الفاعل و�كتفاء في اLلا���� عليه بذكر الفعل عليه بذكر الفعل عليه بذكر الفعل عليه بذكر الفعل -د
رْسَلتَْ، و هم يريدون جاء المطر و لا يذكرون السماء و منه قول حاتم: المفردات، كقول العرب   : ا 

ذَا حَشرَْ 
T
اءُ عَنِ الفَتىَ            ا مَاوِيّ؛ مَا يغُْنيِ الثرََ دْرُ ا  W52جَتْ نفس وَذَاقَ بهَِا الص  

وأمّا قول العرب أرسلت، وهم يريدون أرسلت السّماء فإنّ، هذا يقولونه نظرا إلى الحال، و 
قد شاع فú بينهم أن هذه كلمة تقال عند مجيء المطر، فلولا شاهد الحال ما جاز أن تكون دا� على 

  . ن قرائن الحالمجيء المطر،فالخطاب في هذا المقام إنما يفهم م
إ� خرجنا نسالٔ الله فلم نزل حتى أرسلت؛ لفهم من ذµ : ولو قيل في معرض �ستسقاء

أن التي أرسلت هي السّماء، ولا بد من الÁم من دليل على المحذوف، وإلا كان لغوا لا يلتفت 
  .53إليه

 fفي القاعدة الرابعة يلتقي حذف الفاعل مع خرق أو انتهاك إحدى قواعد مبدأ التعاون والمتمث
  من القواعد المتفرعة عن مبدأ التعاون، وهي قاعدة الكيفية أوالجهة

maxim ofmanner)(  التي تنص على أن تكون واضحا من خلال:  
  .تجنب الإبهام في التعبير-
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  .تجنب اللبس-
  ).تجنب كل إطناب غير مفيد(أوجز-
  .كن منظما-

ا من �لتباس اسـتلزم من السامع اسـتحضار خطاب تضمنت نوع “فإجابة العرب pلملفوظ أرسلت 
  .اخٓر غير منطوق تمثل في المقام ومقتضى الحال

فهو يحيل سامعه إلى -وإن حذف-ويرى خليفة بوجادي أن في هذا الحذف بعدا حجاجياّ، لأنّ المتكلمّ 
تاّثٔير خطاب اخٓر غير خطابه المنطوق هو سـياق الحال، وواقع أداء اللغّة وليس أبلغ من هذا لل 

  .54فيه
إحداهما يظهر بدلا� المفعول : يقسّم ابن الأثير حذف الفعل الى قسمين ::::حذف الفعل وجوابهحذف الفعل وجوابهحذف الفعل وجوابهحذف الفعل وجوابه-هـ

، فنصب أه� والليّل يدل على محذوف �صب تقديره الحق "أهَ� والليّلَ : "عليه، كقولهم في المثل
�قة : (ال لهم رسول اللهق: وهذا مثل يضرب في التحّذير وعليه ورد قو� تعالى.أه� وpدر الليل

  .55 )الله وسقياها

و أما القسم الاخٓر فإنه لا يظهر فيه قسم الفعل؛ لأنه لا يكون هناك منصوب يدل عليه 
و عرضوا على ربك صفا لقد جئتمو� كما خلقناكم : ( وإنما يظهر بملائمة الÁم، و مما جاء منه قو� تعالى

وقد .إلى إضمار فعل أي فقيل لهم لقد جئتمو�، أو قلنا لهم؛ فقو� لقد جئتمو� يحتاج  56 )أول مرة
  .57اسـتعمل هذا في القرانٓ الكريم في غير موضع

ومن حذف الفعل pب يسمى pب إقامة المصدر مقام الفعل وإنماّ يفعل ذµ لضرب من 
بُ اَلْ :( المبالغة،والتّوكيد، كقو� تعالى ينَ كَفَرُوا فضرََْ ِ Wذَا ثقَِفْتمُْ ا�

T
) فضرب الرقاب: (قو� 58 )رقِاَبِ فاَ

أصø فاضربوا الرقاب ضرp؛ حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه، وفي ذµ اختصار مع إعطاء معنى 
  . 59التوّكيد المصدري

وَ لقََدْ اتٓيَنْاَ مُوسىَ (أما حذف جواب الفعل فإنه لا يكون في الأمر المحتوم، كقو� تعالى
ينَ كَذَبوُا بِاºَٓتِناَ فدََمَرَْ�همُْ تدَْمِيرَا اَلْكِتاَبَ وَ جَعَلنْاَ مَعَهُ  ِ Wلىَ القَوْمِ ا�

T
خَاهُ هَارُونَ وَزِيرَا فقَُلنْاَ اِذْهَبَا ا  60 )ا 

وتقديره فقلن اذهبا إلى القوم ا�ين كذبوا باºٓتنا فذهبا إليهم .حذف جواب الأمر في هذه الايٓة
أعني . ولها،و اخٓرها بانهٔما المقصود من القصة بطولهاذكر حاشيتي القصة أ . فكذبوهما فدمر�هم تدميرا

  .وهنا تكمن قاعدة الكم بول غرايس ،إلزام الحجة ببعثة الرسل واسـتحقاق التدمير بتكذيبهم
  لتكن إفادتك للمخاطب على قدر حاجته-
  .61لا تجعل إفادتك تتجاوز الحد المطلوب-

قف عليها، مع أن هذه الخيارات حذف الفعل تمكين للسّامع من خيارات عدّة يسـتطيع أن ي
تكاد تكون محددة بناء على سـياق الحال العام، ا�ي يؤدّى فيه الحديث، فالترّكيب وسـياق الحال 
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وهذا أبعث للإقناع وأدعى " معلوم"والغاية من حذفها وإن حذف فهو . كفيلان بانٔ يحددا المحذوف
جة ا}اطب مما يجعل حذفه أكثر نفعا وأقوى وذكر المحذوف في هذا المقام تزيد عن حا .62إلى التاّثٔير

  .تاثٔيرا، فالحذف ضرب من البيان والفصاحة؛ حيث إنّ المحذوف يضفي على النص فصاحة وبيا�
ولمَّا وَرَدَ مَاءَ مدْينََ وجدَ علَيَهِ أمّةً مِنَ النWاسِ : (ومن ذµ قو� عز وجل ::::حذف المفعول بهحذف المفعول بهحذف المفعول بهحذف المفعول به    - - - - وووو

م ا عاَءُ وأبوَ� يسَُقونَ ووجدَ مِنْ دُونهِِ مْرَأتينِ تذَُودَانِ قال مَا خَطْبُكمُاَ قاَلتََا لا نسَْقِي حتىّ يصَْدُرَ الرِّ
لِ فقَاَلَ رَبِّ لِمَا أنزَْلتَْ إليWَ مِنْ خَيرٍْ فقَِيرُْ  لىَ الظِّ

T
   63 )شـيخ؛  كَبيرٌ فسَقىَ لهَُمَا ثمّ توَلىّ ا

إذ المعنى وجد أمة من الناس يسقون  في هاتين الايٓتين حذف المفعول به في أربعة أماكن؛
مواشـيهم، وامرأتين تذودان مواشـيهما، وقالتا لا نسقي مواشينا، فسقى لهما مواشـيهما؛ لأنّ الغرض أنّ 
يعلم أنهّ كان من الناّس سقي،ومن المرأتين ذود وأنهّما قالتا لا يكون مناّ سقي حتى يصدر الرّعاء،وأنهّ 

وفي هذا تقارب ومبدأ التهّذيب وهو مبدأ التداولي . µ سقيكان من موسى عليه السلام بعد ذ
وا�ي لتكن مؤدp : على النحو (Laekov)الثاني ا�ي ينبني عليه الحوار،وقد أوردته روبين لايكوف

  .منه تتفرع
  .لا تفرض نفسك على ا}اطب: قاعدة التعفف

  .لتجعل ا}اطب يختار بنفسه: قاعدة التشكيك
  .ر الود للمخاطبلتظه: قاعدة التودد

وفي هذه الايٓة تظهر قاعدة التعفف والتودد، فالمراXٔن تتعففان وتودّدان لتحقيق غرضهما من التوّاصل 
  .64وهو السّقي

  .موقف ينم عن تودد وتعفف).رَبِّ لِمَا أنزَْلتَْ إليWَ مِنْ خَيرٍْ فقَِيرُْ (ويظهر في موقف موسى من ربه 
أو التراكيب  في البلاغة العربية ) الملفوظات( خلاصة القول إن حذف بعض المفردات

ضرورة يلجأ إليها ا}اطب للتعبير عن أغراضه المتعددة كالتعجيل pلمسرة أو إفادة التعميم أو 
التخصيص وإما لضيق المقام، وهي أغراض لا تتحقق � pلعدول عن أصل التركيب،وهذا ما نسميه  

اك المتكلم للقواعد الأربعة المتفرعة عن مبدأ التعاون ا�ي أرسى في اللسانيات التداولية، بخرق أو انته
 وقاعدة الملاءمة، و قاعدة الطريقة أو.قواعده بول غرايس، وهي قاعدة الكم، و قاعدة الكيف

الخرق ا�ي يجعل ا}اطب يتجاوز المعاني الحقيقية بحثا عن دلالات متضمنة في  الكيفية،هذا
السـياق Xرة أخرى، وا�ي يعرف pلاسـتلزام الحواري ا�ي يجري  الخطاب Xرة، ويستشفها من

ولاهما hركا �مة توسـيع، و إبراز : بطريقتين اثنتين اX أن يراعي المتكلمّ القواعد و القوانين بشكل صريح
و هذا ما سماه .ما قيل pللجوء إلى �سـتدلالات مباشرة انطلاقا من مراعاة المتكلم للقواعد

 .لنموذpVلاسـتلزام ا
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: محمد محي اLين عبد الحميد، مكتبة و مطبعة: المثل السائر، في أدب الكاتب و الشاعر، تحقيق
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 .18العياشي  أدراوي، �سـتلزام الحواري في التداول اللساني، ص: ينظر -32
 .44- 43، ص 1994طه عبد الرحمن، مفهوم التخاطب بين مقتضى التبليغ ومقتضى التهذيب،  -33
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